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   توظيف التراث الشعبي في الكتابة المسرحية الجزائرية
  ]تجربة عبد القادر علولة نموذجا [     

   مباركي بوعلام. أ              
  المركز الجتمعي مولاي الطاهر بسعيدة                                         

   
في  يفنّالو الأدبي الإبداعا من مصادر مهاا ومصدرا أساسي عبيشّراث الل التّيشكّ

 الجزائريو عموما راث في المسرح العربيوع توظيف التّموض دلهذا يعو الإنسانيةالحياة 
جعـل   الـذّي الأمر  ،ةقديالنّوالفنّية  احةوحة حاليا على السرالمط الإشكالياتخصوصا من 

  .المسرحي صعلى النّ الجماليو فنّياب المسرح يولونها اهتماما بالغا لتأثيرها الكتّ
 تـرف منهـا  غة خصبة يماد اهيفالشّن منه والمدو عبيراث الشّهذا التّ لقد ظلّو  

ـ و ما يلائم بيئته ،ي يطرحهانها ما يناسب موضوعاته التّممستلهما  الكاتب المسرحي  ي التّ
 المصـادر  و حسب قدراته على تطويـع هـذه  ، ة كريفيعيش فيها على اختلاف ميولاته ال

  .تها دة بثراء مارية الثّعبيشّال
شعبي في المسرح الجزائـري مـن بـين الإشـكاليات     ويعتبر توظيف التراث ال

المطروحة حاليا على الساحة النقدية وذلك لغياب النص المسرحي ذي القيمة الدرامية ممـا  
  جعلنا نطرح بعض التساؤلات لنحاول الإجابة عنها في هذه المداخلة ومنها 

  .لماذا لجأ كتاب المسرح الجزائري إلى توظيف التراث الشعبي ؟. 1
  .كيف استلهموا عناصره وما الهدف من استلهامها ؟و. 2

  ريئالتراث الشعبي و نشأة المسرح الجزا -  
و ذلك : لادناببالمسرح  في تأخر ظهور اكبير ادورالفرنسي  للاستعمار لقد كان  

الشعب الجزائري ثقافيا عن ى علالاستعمارية المفروضة  سياسةأن ال -كما هو معروف -
منهـا بعـض الأشـكال     ،الثقافيـة   جعلها تفقد الكثير من مقوماتها ، باقي الدول المجاورة
 المستعمر على فرض وجوده ثقافيـا بمحاولتـه سـلخ    ل هذامكما ع ،المسرحية الشعبية 

فكل هـذا أدى   ،يته الوطنية صشخ سالعربية و طم الشعب الجزائري عن تراثه و أصالته
ريق الصدفة بل كان نتيجة حتمية ط عن أو ،من العدم  الذي لم ينشأ ،الجزائري  حبالمسر
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فبدت معالمه تتضـح   ،ية لفرض ذاته ثقافيا ضهيأت له الأر روف و الأسباب التيظلتلك ال
هذا الفـن الشـكل    حو ليصب، يالجزائر عالمجتم يمكانته الفعلية ف ليأخذ نمع مرور الزم

كاملـة لهـا   المعبر عن طموحات الشعب و أوضاعه محاولا بذلك فرض واقعه و ثقافتـه  
  .و الحضاري  امتدادها التاريخي

بين  يرى بعض الباحثين أن الظهور الحقيقي للمسرح الجزائري الحديث قد كان  
ملحة إلى مسرح  بحيث أصبحت الحاجة ،أي بعد الحرب العالمية الأولى) 1925و 1919(

لتمثيـل  أسلوبا خاصا فـي ا  من خلال اصطناعه ،يعالج الواقع الاجتماعي الجزائريشعبي 
و ذلـك ليجـد    ،موضـوعاته  معتمدا على تراث أسطوري أو تاريخي جزائري يستمد منه
   1ثقافتهانوع تحها و ئراش سبيلا لترقية الشعور الجماعي للجماهير الجزائرية بمختلف

قة جورج  أبيض الجزائـر ، و قـدمت مسـرحيتين    فر تزار 1921سنة و فى 
،  غيـر  "ثارات العـرب " و " ح الدين الايوبي صلا: مستوحاتين  من التاريخ العربي هما 

الفصـحى   أن الفرقة لم تلق نجاحا من خلال عرضها لهاتين المسرحيتين باللغة  العربيـة  
ان ظـاهرة اعـراض عامـة الجمهـور عـن      .لم يتجاوب معها الجمهور الجزائري التي

الشـعبية   رجةفتحتوي على عناصر ال لا العروض المسرحية المقدمة باللغة الفصحى التي
يره لهـذه الظـاهرة   سقد علل مصطفى كاتب لذلك تف ،الجزائري  بعيدة الأثر في المسرح،

تجريبها حيات العالمية ورجمة المسربت المشرق  ح في بلاد رارتبط المس أنه بينما :"بقوله 
 إذ أن ظهـور هـذا   ،2افمختل رنجد الوضع في الجزائ ،ة فأشكال مختلب عليها  تمادعأو الا

 ـرجـة ال فإنه ارتبط بمظاهر ال ،قفين ثلم يرتبط بالترجمة و لا بنخبة من الم المسرح  عبيةش
 ـريرهـا الكبيـر فـي ط   ثكان لهذه العوامل تأو كاهة و الهزليات الغنائيةفعن طريق ال  قائ

  :الجزائر و قد عدد مصطفى كاتب هذه السمات فيما يلي  الكتابة المسرحية و أنواعها في
بـأذواق الجمـاهير    من خلال العرض الشعبي و بقي مرتبطـا هذا المسرح ظهر  إن -1 

  .مثقفةالشعبية الغير 
  خفيفة  بيةشعبلغة  ءناء و الفكاهة في الأداغح بالرسمهذا الط د ارتبقل -2
  .ت الأدب لامثقف بقي بعيدا عن رجا إنه مسرح شعبي غير -3
 ـي مما جعل الممثلين هم الذين المطبوع،انعدام النص المسرحي  -4 فون علـى كتابـة   رش
  .بطا بالعرضتمر و لهذا بقي دائما المسرحي،إعداد النص و
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العربيـة   عن باقي البلدان ،سرح الجزائري لممن خلال هذه السمات التي ميزت ا
إلى أن رواد  يمكننا أن نخلص،التي لجأت إلى الترجمة و الاقتباس من المسرح الأوروبي 

و التـراث   مباشرة إلـى اسـتلهام الفلكلـور    -منذ نشأته  -المسرح الجزائري قد اتجهوا 
هذه  "مثالب جحا  عن "اللذين كتبا مسرحية  "دحمون "و  "علالو  "و نذكر منهم  ،الشعبي 

عن اهتمامـات و واقـع    الشخصية المستوحاة من أعماق التراث الشعبي العربي التي تعبر
 ـ كما وظف كاتب ياسين شخصية ،الإنسان العربي البسيط  مسـحوق   "رحيته جحا في مس

أرض الواقع الجزائـري المعـيش    بإدخاله بعض التغييرات عليها و إسقاطها على "الذكاء 
  .3حيث أصبحت ذات مستوى ثقافي معين 

أبريـل   12( لأول مرة في "جحا  "بعرض مسرحية  "دحمون  "و  "علالو "و قام كل من 
 ،لجزائريالجمهور ا ي أوساطقامت بتمثيلها فرقة الزاهية و لقيت نجاحا كبيرا فو ) 1926

 ـو تك، ذلك من خلال تقديمها صورا انتقادية تفضح الحكـام  و ف الواقـع الاجتمـاعي   ش
  .رنسي فالجزائري أثناء الاحتلال ال

 "القسـنطيني   ديرش "نان المسرحي فنية الفترة على الساحة الفوبرز أيضا في هذه ال      
 ـمضحيا فـي  ) يرهغو، ارس فال،وميديا كال( الذي قدم الكثير من الأعمال المسرحية  بيل س

استطاع رشيد القسنطيني أن  و قد. العاميةبحه رمس نوكا صحته أعماله المسرحية بماله و
لحكايات مسرحية شعبية مستوحاة من ا بأن يطرق مواضيع ،يكون حركة مسرحية نشيطة 

 ،اكتماعي السائد آنـذ جالاالاجتماعي ينتقد بها الوضع  و الواقع ،الشعبية و التراث الشعبي
  4بها من تزلف العلماء وفساد القضاة  ليسخر

ء يني أول من أدخـل إلـى المسـرح الجزائـري فكـرة الأدا     طكما يعتبر رشيد القسن    
لـدى   و يطرق موضوعات مألوفـة  ،يل حسبما يلهمه الخيال ثفكان يرتجل التم ،المرتجل

مسرحياته  فكان أسلوب ،و القاضي  ،فقدم شخصيات العالم المزيف و المنافق  ،الجمهور 
الحدث الـدرامي   و ذلك عن طريق استخدام ،يحاكي أسلوب الكوميديا المرتجلة الإيطالية 

  . 5اجآت المثيرة للضحك فبالم ءالملي
الذين كان يراهم في  ءفاستوحى شخصياته من الناس البسطا إنه يعتبر الحياة مسرحا حقيقيا

التـي لـم    " ءقسم الوفا"طيني للمسرح الجزائري مسرحية القسن و قد كتب رشيد ،الشارع 
كانت بمثابة المولود الأول الذي عبر عـن   "بوبرمة  "مسرحيته الثانية  إلا أن ،تلق نجاحا 

و لقد جسد من خلال أعماله المسـرحية الواقـع الحـي     ،تي فالجزائري ال ميلاد المسرح
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ظـاهرة   ن ع "الحدوثة  "مسرحيته  ياته نابعة من الواقع فعبر فيصفجاءت شخ، المعيش 
 كما يظهر لنـا سـخرية   ،الذي كان معروفا ببخله الشديد  "حسن  "من خلال بطلها  البخل

  .6ني عن الدرهم الواحد إلا بشق الأنفس غفهولا يست ،الناس منه لكثرة بخله 
سـمي   حتى ،سرح الجزائري لمور اطيني بدور فعال في ازدهار و تطلقد قام رشيد القسن

 مـن  "رشيد القسـنطيني   "و لم ينجو  ، "بأبي المسرح الجزائري  "معاصريه  طرف من
شـل   رنسية له حيث حاربته بشتى الوسائل مما أدى إلـى فمتابعة السلطات الاستعمارية ال

علـى   و أصـر  ،لكن ذلك لم يثن من عزيمته حيث واصل تضحياته  ،نشاطه المسرحي 
و إعجابا من لى الشعب الجزائري ، فنال بذلك تقديرا فنية  إو ال ةه المسرحيالأعم إيصال 

  7الجمهور الجزائري و العربي
 فنانا مسرحيا آخـر أعطـى وقـدم للمسـرح    ونجد الى جانب رشيد القسنطيني  

بدايـة  ،  و هو الذي مثل  "ي الدين بشطارزيحم "نان المسرحي فإنه ال ،الجزائري الكثير 
حجـازي  سلامة "  يله الفنان المسرحيثغرار م ظهور المسرح الموسيقي في الجزائر على

المسـرحية   في مصر وكان محي الدين بشطارزي يمتلك صوتا رائعا استغله في نشاطاته "
المغـرب العربـي ثـم    ية  جال بها بـلاد   سرحمرف على فرقة شفأ ،ن يقوم بها االتي ك

إعجابـه  و مطربـا فنـال بـذلك    عند الجمهور موسيقيا  " بشطارزي "و عرف  ،أوروبا 
فـي   بـه ،  فرقة مسرحية خاصة ، مما سهل  له تشكيل  جعوهشحيث كثر م ،ديره له قتو

جحـا   "أول مسـرحياته الكوميديـة    فكتب"  دحمون" و " علالو "بداية الأمر قلد كل من 
رنسية و نقم عليها بكتابة مسرحية فال كما هاجم بشطارزي السياسة الاستعمارية "المرابي و
اللامبـالاة   "بنـي وي وي   "مسـرحية   و عالج فـي  "يعة في الجيش مواطن من بوزر "
و رجـع   ،التي كانـت تقـام فـي الجزائـر      كانت تنطوي عليه الانتخابات الذيالكذب و

فقدم أعمالا مسـرحية أجنبيـة تمثلـت فـي      باشطارزي إلى التراث اليوناني و الأوروبي
  . "لموليير"البخيل  "و  " صوفوكل" لـ"أنتجونا " يةمسرح

مسـرح   إنشـاء أصبح بشطارزي من بين الفنانين  المسرحيين الجزائريين الذين حـاولوا  
مـن أجـل    "و "فـاقو  "مسـرحياته   ومن أشهر ،شعبي ينتقد الأوضاع الاجتماعية السائدة 

  8"البنت الوحشية" ،"دار المهاببل "،" تشيك تشوك" " "ءالنسا "،"الشرف 
 التي تعد من المسرحيات الخارجـة عـن    »يل ولد الل  »كما كتب أيضا مسرحية       

 و إنما هي خلـيط  الميلودراما،و لا  ،لأنها ليست بالمأساة أو الملهاة و ذلك ،النوع المألوف
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ملكا حكم  و هو أن ،مقتبس من حكايات ألف ليلة و ليلةمن كل هاته الأنواع و موضوعها 
 ـ شعب من تلكو أنقذ ال ،ولده ءفجا ،ساد فعاث فيها الرعيته بالجور و ي سـلطها  النار الت

  .عن العرش و الملك  و ذلك بإرغامه على التنازل ،و الجبار ،عليه ذلك الملك المتغطرس
 من حكايـات ألـف ليلـة و ليلـة     "باشطارزي "إن هذا الموضوع الذي استلهمه 

 و هي قضـية التسـلط و فسـاد   ، و لكنه يعالج قضية أساسية و هامة  ،موضوع طريف 
 لـم ظروتهم و قهرهم لرعيتهم ء و هذا ما أدى بانتشار الفوضى و الفساد و الالحكام و جب

وضوي فال و قلب النظام ،فجعل الشعب يثور لتغيير هذه الأوضاع المزرية  ،عدم العدل و
و إنقـاذه   الذي أرغم والده الحاكم على التنازل عن العـرش  ،عن طريق الثقة بابن الملك 
في تقديم أعمال مسـرحية  " طارزيشمحيي الدين ب "اصل وف. 9للشعب من دوامته و محنته

لشكسبير ، و لقد تخـرج مـن   " هاملت"و "موليير "لـ "البورجوازي النبيل  "أجنبية كالـ 
" مصـطفى كاتـب   " دكر مـنهم الفنـان   فرقته المسرحية ممثلون واصلوا الدرب بعده  ن

ت الفرقة عـن ممارسـة   فتوق الجزائرية،بعد اندلاع ثورة التحرير و. "مصطفى قزدرلي"و
  .الوطنيلجبهة التحرير  انظمواوأعضاؤها، و تفرق ، المسرح
لا  ،مجهـودات جبـارة   بـذلوا ، الرواد المسرحيين ءهنا يمكننا القول بأن هؤلا منو      

 ،العربـي  تراثهشكله الشعبي النابع من أصالته و يستهان بها في إعطاء المسرح الجزائري
المحـدودة فـي    ثقافتهمعرقلت مسيرتهم الفنية و عمارية التيك رغم الضغوطات الاستذلو

 ،جزائري شـعبي  إلا أنهم استطاعوا أن يبنوا الصرح الأول لمسرح ،مجال الفن المسرحي
معالجة قضـاياه  و، وآلامه التعبير عن آمالهو ،لية والترفيه عن الشعب الجزائريهدفه التس

كمـا أنهـم اسـتوحوا     ،عبيشالمخيال ال وذلك بأسلوب يعتمد على ،ماعيةتالاجسياسية ولا
 ـالث مضامين مسرحياتهم من الترا والحكايـات   ،لكلـور المحلـي  فالالجزائـري و  عبيش

لدى الجمهور الجزائري مـن المضـامين التاريخيـة     فهي أكثر تقبلا، والأساطير الشعبية
  .والاجتماعية 

  :سرح الجزائري لمالتراثية في ا ركيفية توظيف المصاد
 كمـا  ،لاء المسرحيين الجزائريين إلى غربة الشكل المسرحي العربي إن فطنة هؤ

 رنسي يسعى إلى فرض ثقافته بطمس كل ثقافـة وطنيـة  فأنهم فطنوا أيضا أن الاستعمار ال
 فكان التراث الشعبي هو المصدر الشـامل  ، لذلك لجأوا إلى البحث عن هويتهم و تميزهم 

 ولأنه شـيء  ، مات الأمة و استمرارية تميزها لأنه يمثل مقوالذي وجدوا  فيه ضالتهم ،  
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 و أن العودة الفعليـة إليـه بقصـد    ،تنادينا من وراء العصور  يالتقائم فينا ، و هو ذاتنا 
  10...متطورة  ينبغي أن تكون طريقا لتنميته ، و الامتداد في المستقبل بقيم

 يـف مبدعين مسـرحيين عرفـوا ك  ) بعد الاستقلال ( عرف المسرح الجزائري 
 بي الجزائري و العربي ، لأنه يعتبر مصدرا أساسـيا مـن مصـادر   عيوظفوا التراث الش

 فلقـد وظفـوا بعـض الأبعـاد     الإنسانيةكري و الحضاري في الحياة فال طالإبداع و النشا
" جحـا "ورية و الخرافيـة كشخصـية   طاهية لبعض الشخصيات الأسفالشعبية التراثية الش

نبعـت   لى نتائج باهرة ، حيـث علحكواتي ، و حصلوا شخصيات الدرويش و القوال و او
و هكذا بشـر   مسرحياتهم من صميم المجتمع تارة و من صميم التراث الشعبي تارة أخرى

جزائـري نـابع    عبد القادر علولة وكاتب ياسين و عبد الرحمان ولد كاكي بنهوض مسرح
و التطـور إلـى فـن     يلمن تجارب مسرحية تشترط الاستقلالية الدرامية أي القابلية للتمث

مسرحية و مـن طقـوس    و ليس مجرد ظواهر و أشكال "سينوغرافي "مسرحي جمالي و 
المسرحية مصادر تراثيـة متعـددة    و بهذا فقد استوحت بعض أعمالهم ،اجتماعية و دينية 

صادر لمو القوال ، فكانت هذه ا ، الشعبية و الأسطورة كالطابع الملحمي الشعبي و الحكاية
  .للأمة الجزائرية  التراث الشعبي جزءا من

جزائري ال ، فأصبحت مصدرا هاما لكتاب المسرحرت هذه الأشكال التراثية الشعبيةو تطو
يبلور هذه المصادر  ، فأخذ كل كاتبفي تأليف نصوصهم الدرامية، و تنوعت هذه الكتابات

و لهـذا  ، ياسـية السالفكرية و و حسب إيديولوجيته ،راثية حسب رؤيته لبيئته و مجتمعهالت
اتب ياسين وولد عبـد  الجزائري كك نجدها تركت أثرا بالغا في أعمال بعض رواد المسرح

و اسـتلهم   ، اعتمد على المرجعية العربية فمنهم من، و عبد القادر علولة ،الرحمان كاكي
 ، منهم من تأثر بالمرجعية المحلية ، وو السير و الملاحم الشعبية ، قصص ألف ليلة و ليلة

و الحكايـات الشـعبية    ، الشـعر الملحـون الغنـائى   ، فوظف الأمثال الشعبية الجزائرية
  :فها يوظتب يلأسال  هذه خلاصاتو، والخرافية

  : ألف ليلة و ليلة : أولا 
مـة  بعا تعد هذه الحكايات من أكثر مصادر الأدب الشعبي تأثيرا فـي المسـرح العربـي   

المسـرحية   كتاب المسرح العربي مواضيعهم و لقد استقى الكثير من، ائري بخاصة زالجو
و الطرافـة و الخيـال    حكايات ألف ليلة و ليلة ، و ذلك لأنها تزخر بعناصر المتعة  من

أيضا أن تتخذ إطارا يعبر  كما تعتبر وسيلة رئيسية لتحقيق التسلية في المسرح ، و تصلح،
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 ، و مواقـف مثيـرة     ،متنوعـة   و ذلك لما فيها من أحـداث  ، ة فعن قضايا فكرية مختل
الشـعبي   جاستطاعت أن تحقـق المـز   نماذج إنسانية عديدة ، و أجواء غريبة ، و بهذاو

  .11الكامل للتراث المشترك للعالم العربي
 نـون فن حكايات ألف ليلـة و ليلـة مـن أكبـر مصـادر ال     أو من هنا يمكننا القول      

 ا أدى بـبعض كتـاب مسـرحنا   ، لما فيها من حركة و حوار دراميين و هذا محيةالمسر
أوليـة   الجزائري إلى استلهام مسرحياتهم من هذا المصدر ، فوجدوا في هذه الحكايات مادة

الرحمان  نجد هذه في أعمال رويشد و ولد عبد. خصبة يسهل حبكها في قالبهم المسرحي 
  .كاكي ، و محي الدين باشطارزي ، و رشيد القسنطيني 

  السير الشعبية : ثانيا 
الشـعبية   استلهم بعض كتاب المسرح الجزائري أحداث حبكة مسرحياتهم من السـير     

طريـق   أو عـن  ، اتحين الأوائـل  فتح العربي بواسطة الفنذ المالتي انتشرت في الجزائر 
سيف  "و  "سيرة عنترة "هورة لقبائل بني هلال و سليم ، و من بين السير نجد لمشالهجرة ا

و قد ذاع هذا النـوع مـن السـير و القصـص بـين      .12" يينسيرة الهلال "و  "بن ذيزن 
على منواله و تخصص فيه المداحون و الرواة يعـدلون   الجماهير الجزائرية تنشده و تنسج

  .الظروف ون إليه حسبففيه و يضي
نمـاذج   نية للمسرحيات حيث انشقت منهافلقد وظفت السير الشعبية في الصياغة الو      

صـورة   تتجسد مواجهة هذه الشخصيات بعضها ببعض فـي و، يات الملحميةصمن الشخ
قوى الشـر   قوى الخير على ملحمي بين قوى الخير وقوى الشر، وتنتصر صراع درامي

، حيث نجد السير قي صورة بطلها الملحمي من هذهتنجد مسرحيات عبد القادر علولة تسو
يقفون في خدمـة  و، اتالعقب أبطال مسرحياتهم يملكون قدرات هائلة يتجاوزون بها مختلف

 ائري السيرة الشعبية في المنازل و الأسواق و السـاحات زو عرف المجتمع الج .الجماعة 
 ، في استقاء أبطالها لمـا يمثلونـه مـن عمـق    حعلى خشبة المسر سكان لها انعكاحيث 

  .م و الطغيانلالوجدان الشعبي من خلال مواقفهم الشجاعة ضد كل أشكال الظ
  و الحكايات الخرافية الأساطير : ثالثا 

أو مقـارب   عالم مشـابه  ءالجزائري في بنا حساعدت الأساطير و الخرافات كتاب المسر
استطاعوا التعبير عـن   من خلالهاذي كان يعيشه الشعب الجزائري، وللواقع الاجتماعي ال

 ، و يعود سبب اختيارهم لهذا العالم الأسطوريال و آلام هذا الشعبالرؤى و الأحلام و آم
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 ـو هكـذا أ . و السياسـية   و الخرافي ، لنقد الأوضـاع الاجتماعيـة   ير طبحت الأسـا ص
الجزائري مصدرا هاما لاسـتلهام مواضـيعهم    المعتقدات الشعبية بالنسبة لكتاب المسرحو

و هـي  ، لرويشـد  "حزام الغولـة   "تتجسد في مسرحية " الغولة "فنجد حكاية  ،المسرحية 
الاجتماعية و السياسية السائدة آنذاك ، كما نجـد أيضـا    عبارة عن محاولة نقدية للأوضاع

يستلهم الأساطير و الحكايات الشعبية في أعماله المسرحية ليعبر  ولد عبد الرحمان كاكي ،
المعتقـدات  لخرافـات و و يعالج مظاهر الشـعوذة و ا  ،و السياسي  عن الواقع الاجتماعي

تضمين مظاهر تراثنا الشعبي القديم فـي  رواد المسرح الجزائري  بهذا حاول و . 1البالية 
مجاراة ما وصل إليه المسرح اليوم ، و عرضها بوسائل تقنية  الأشكال المسرحية المتقدمة

  .13المسرحي قناة يمر عبرها الوعي الثقافي إلى الجمهور جديدة تجعل العرض
  القصص الشعبي : رابعا

 صـية و التمثيليـة  يحتوي التراث الشعبي الجزائري على بعـض الألـوان القص  
فـي   الشعبية كالحكاية الشعبية التي أفرزتها ظروف تاريخية معينة أسهمت بشكل واضـح 

الجزائـري   فأصبحت منبعا يستقي منه كتاب المسرح ،إثراء و تطوير المسرح الجزائري 
و بهـذا وجـدوا    و ذلك لاحتوائها الأسلوب القصصي السـردي   ،مواضيعهم المسرحية 

مثـل   ،الخيال و الغيبيـات   تتجاوز الواقع لتقدم تبريرات في اقتحامها عالمالحكاية الشعبية 
  .على رغبة البطل أو حاجته ءإدخال عناصر غيبية فجأة بنا

الدرامية ،  إن لجوء كتاب المسرح الجزائري إلى توظيف الحكاية الشعبية في أعمالهم     
و التطور و الاضافة ،  عراقةكل مقومات الأدب الشعبي من ال "كشكل تعبيري ، لتضمنها 

  14"  و من التعبير عن الوجدان الجماعي أكثر من الوجدان الذاتي
 و الغرض من توظيفها هو إسقاطها على الواقع السياسي و الاجتماعي فـي إطـار فنـي   

مسـرحياته   نان ولد عبد الرحمان كاكي يبني شكلفجمالي يشد انتباه الجمهور ء لذا نجد ال
  . المعيش  ه للحكايات الشعبية ليطرح قضايا معاصرة يعبر عن واقعهعن طريق استلهام

   علولة القادر في مسرح عبد "قوال لا"و"داح لما"و"الحلقة "ف ظيتو
ير ذلك ظولة على الممارسة بعيدا عن التنلقامت التجربة المسرحية عند عبد القادر ع      

  :منها و ويفالأدب الشعبي وسرحية نابعة من الموروث الشمن خلال توظيفه لأشكال م
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يوم من أيـام   أنه في كل ":ف لنا علولة الحلقة و ما يجري فيها بقوله د عرقل:  الحلقة -1
لقضـاء حاجـاتهم ،    الناس عأين تلتقي جمو) بوعي سالسوق الأ( تقوم في بلادنا  وعالأسب

 ـ   ،في هذه الأسواق كانت تقام حلقات على شكل دائري  ل الأبطـا  صتـروى فيهـا قص
تكـز  رلجماهير فهي عـالم ي ا و أهمية بالغة لدى ريرهم فكان لهذه الحكايات صدى كبيسو

رجـة  فو الحركة ، يعتمد على ال و الفعل ،ة الشعبية و خيال الإبداع في القول رعلى الذاك
يهم ضاس بمانفالحلقة عالم يلتقي فيه ال ،زل لهبا الجد ،تخلط فيه الحقيقة بالخيال  ،المتعة و
   15"اهرة ثقافية شعبيةظ هم و هي بكل بساطةتقاليدو

  عبد القادر علولة لجأ إلى توظيـف الحلقـة   أنل إلى صونت طلاقا من هذا النصان       
 يقـوم علـى  كتجربة مسرحية بهدف التوصل إلى إنشاء فن مسرحي جزائري أصـيل  

، و مسـتودعه  و ذاكرتـه الجماعيـة   ،التي تعتبر بمثابة وجدانه،عبية الظاهرة  التراثية الش
بـل غرضـه   ،ي العتيـق  ضس من باب التمسك بالمايو توظيف علولة للحلقة ل الروحي،

  .لحرية ا التعبير عنها بمطلقو ،نيفمعالجة أوضاع الحياة اليومية عبر هذا الشكل ال
هذا المـداح   لقي هذا النوع انتشارا واسعا في تراثنا الشعبي الجزائري فكان:  المداح - 2

جماعـة مـن    حيث يلتـف حولـه  ، ي الأسواق الشعبية والساحات العموميةيقدم عروضه ف
تأخذ المتعة بـالمتفرج   بل قد ،رجين يصغون إلى حكايته بلهفة كبيرة ومتعة لا نطير لهافالمت

حتى يعتقد المشاهد إليهم بأنهم ،كلما حرك المداح أحد أعضائه الجسدية ،إلى أن يحرك أطرافه
  .16 رجين مستهلكينفمت سوا فقط مجردجميعا مشتركون في العرض ولي

تسـاعده   لأنه يتمتع بذوق رفيع و رؤية نافـذة ثاقبـة  _ يمكننا اعتبار المداح فنانا مسرحيا 
 ،الفرجة الشعبية ياغة مشاكله و همومه بما توافقصو إعادة  ،على فهم متطلبات الجمهور 

فهو يعلـق علـى    ،ليه ع المداح عند علولة هو ذلك الشخص الذي يشعر أنه قام بما يجبو
، جمالية على العمل المسـرحي   ذلك من أجل إضافة أبعاد ،فوق خشبة المسرح  ثالأحدا
و مرة أخرى يتحـدث عـن    ،الجمهور  ف نبرات التعبير إذ يعبر مرة عن رأيلتختحيث 

و بالتـالي فهـو    ،سياسية اجتماعيـة بحتـة    فقول المداح ينطوي على أحداث ،المؤلف 
 ،بحيث يمدها بما تعلمه من عند الأجداد الأسلاف ،تقل في هذه الأوساط شخصية شعبية تن

و هـو   ،و هذا يزيدها فخرا و إحساسـا بالنشـوة    ،العطاء  و لا تكف هذه الشخصية عن
 .17الشعبية   للجماهير يروي القصص و الأساطير

  التراث  شخصيات اهر الثقافة الشعبية في الجزائر فهو شخصية منظيعتبر أحد م: ل القوا
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و النثر فـي ممارسـة    يجمع بين الشعر "فالقوال عند علولة  ،وية فالبارزة في الثقافة الش
القول  "تتميز بخصائص إبداع  أسسها وقواعدها الجمالية التي رجة الشعبية  والفرجة لهافال
صـياغته بطـرق جديـدة تسـاير      أو بإعادة ،في إضافته إلى الموروث الشعبي الثقافي  "

  18. ات الاجتماعية و السياسيةالتطور
 لإعجابـه المطلـق بنبراتـه    ،القادر علولة القوال في مسرحياتهلقد وظف عبد و

حيـث  ،متضمنة لهـذا القـوال    "الأجواد"و "الأقوال  "فكانت مسرحيتا  ،الشعرية والحكائية
ة في تجسيد المصلح،الوحدة الاتحاد والتضامن و ئجعله علولة رمزا للعمل يدعو إلى مباد

فشكل بـذلك   ،عند علولة  التراثية الإلهامو رفض الاستغلال بهذا تنوعت مصادر  ،العامة
 .وى المسرح العالمي مست قالبا مسرحيا جزائريا خاصا به يحاول أن يرقى به إلى

  . ولةللعبد القادر ع "الأقوال  "في مسرحية  "القوال "
 :المسرحية  صملخ

القـوال   "خصية ش ذج التي وظف فيها عبد القادر علولةمن النما "الأقوال  "عتبر مسرحية ت
ها على واقعـه  إسقاطجديد و محاولته صياغتها منو ،التي استلهمها من الموروث الشعبي "

 .الاجتماعي والسياسي
 ىحيث تعتمد عل ،)مسرحية الشخص الواحد(درامي نوتنتمي هذه المسرحية إلى النوع المو

 "القوال  "تدخل فيها شخصية ن من ثلاث لوحات فنية ت، و هي تتكوسرد أحداث اجتماعية 
 ،حـة  لو ستعرض الشخصيات فـي كـل  ث و يبحيث يمهد للأحدا ،بين اللوحة و الأخرى

صـديقه  و´´ قدور السـواق  ´´ شخصية من المسرحية حول  الأولىاللوحة  ثفتدور أحدا
را لسـوء  ظالشركة نذلك بتقديم قدورالسائق استقالته من  ،´´ر صالسي النا´´مدير الشركة 

اسـتغلاله  الأخير مصالحه الشخصية و و خدمة هذا ''الناصر  ''التسيير من طرف المدير 
كل هذه الأسباب مجتمعة جعلـت   ،عليهم  سلطةلو ممارسة ا ،عمال الشركة ، و تهميشهم ل

و يسـتقيل   ،ميما لمدير الشركة يراجع حسـاباته ح الذي كان صديقا´´ قدور السائق ´´ من 
بعدما كان في السابق يدافع عـن   ،كباقي العمال الآخرين  لشركة ليصبح إنسانا بسيطامن ا

 . عليهن كلام و تهجم العمال م هذا المدير الانتهازي و يحميه
´´ الـداود  الغشـام ولـد  ´´ فتروي لنا أحداثها حكاية ،أما اللوحة الثانية من المسرحية      

 ـعم ب المرض الذي أصابه  جراءيته لابنه بعد توقيفه من الشركة بسبصبو ه فـي هـذه   ل
أن سـرد لـه    بعد´´ مسعود ´´ يته لابنه صأما و ،نع الزجاج صة في صالشركة المتخص
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حـول التكفـل    فكانـت أساسـا  ،و النضال العمالي  ءتاريخ حياته المليء بالمعاناة و الشقا
العامـة   حلمصالوخدمة ا شتراكيةلاو العمل من أجل إرساء قواعد ا ،نطة و حب الولبالعائ

 .عن حقوقهم  عالدفا للعمال و
 :لي التا رالحوا فيلابنه مسعود ´´ الغشام ´´ ية وصلنا  لىو تتج

 ـمح ،اج الناس اللي كيفكم تيا وليدي مسعود الشعب الخدام مح. .   قفين اللـي  ثملبـا  اجت
  .    19 ''تراكية و يخدموا الوطن و المصلحة العامة شمأمنين في الا

وزيـان  ب زينوبة بنـت "فتدور أحداثها حول شخصية  ،للوحة الثالثة من المسرحيةاأما      
فكان يضرب بهـا   لكنها مصابة بمرض القلبو ،لبنت الجميلة والمهذبة والذكيةا ،"العساس 

 ـحيـث كانـت تن  ، وية من ناحية السيرة والأخلاق وحسن السلوكالمثل في الثان ر إلـى  ظ
ن زينوبـة أن تأخـذ   باء مطالأ بعد طلبو ،بعمق كبير توجد حولها يالأشياء التو عالمجتم

ء عطلتها عند خالهـا  فتذهب أثنا، فيه تغيير المكان الذي تعيشأوقات للراحة والاستجمام و
بعـدما   ،أي في حالة اجتماعية جد متـدهورة  حالء لكنها تجد خالها في أسو ،لتتفسح قليلا

لكن في هذه المرة تغيرت أحوال  ،مدينةويتجول بها في ال ،وسرور رحفقا يستقبلها ببسا نكا
بطرق تعسفية بتهمـة   متدنية والسبب في ذلك طرده هو وجماعة من العمال بحتصخالها وأ

لاة مـو  سان العسيازينوبة بنت بوز"جعل  جالحر يقف الدراملموهذا ا ،والتخريب ششويالت
 ينسـطاء الكـادح  بال لعمالالحالة المزرية التي آل إليها خالها واه، تتأثر لهذ "القليب الحساس

 ".  للقوال" لتسكن في الأخير جتة هامدة، فتتنتهي المسرحية بالمونولج الختامي
 حيةسرلبناء الفني للما 

 و ذلـك لمعالجـة  "القوال  "ية صخشرحية ستلهم عبد القادر علولة في هذه المسا         
 و نضـالهم  عمـال،  المضامين معاصرة تتعلق بقضية اجتماعية و سياسية مرتبطة بوحدة 

 ..و محاربة البيروقراطية و الاستغلال  ،القواعد الاشتراكية  ءالدؤوب من أجل إرسا
أن "  الأقـوال  "في مسـرحية   "القوال  "و لقد أراد علولة من خلال توظيفه لشخصية      

، عبية الش  يعود بنا إلى تراثنا العريق المتمثل في حكايات القوالين و المداحين في الأسواق
للفعل المسـرحي   في هذه المسرحية كان بمثابة المحرك الرئيسي "القوال  "ر صفإدخال عن

 .ها من البداية إلى النهاية ثو سرد أحدا
فـي   "القـول   "يعدد فيـه صـفات   "القوال "الحكاية باستهلال من طرف  ثتبدأ أحداو    

هو نـافع و صـالح    ما" هاعرض تمهيدي و تمييزه لأنواع عديدة و كئيرة من الأقوال فمن
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 :فيقول في هذا الاستهلال ،منها ما هو ضار و طالح و
 ـسـريعة عظ  الليالأقوال يا السامع  فيها أنواع كثيرة منها  "  ـ م ترعـد ل هادئـة   يغواش

 ـتو تحوزك للفج الخواطر تهيي فغت  جوعة عجلانةفوم ملقتجعل ا لزلزالكا  وجنة اللي تتم
 . 20المحنة  رضالحلق وتف، تفيض على  توصل  محقنة تسرسب..  في طريقها

لنـا   أن يوضـح  "القوال  "يحاول الكاتب علولة من خلال هذا الاستهلال على لسان      
) القـوال (خصية شو كأن هذا القول يأتينا عن طريق هذه ال ،أهمية القول في حياتنا اليومية 

 ،المجتمـع   في أوسـاط ر شتنو ت "البرق  "التي بفضلها تصل الأقوال و الأخبار بسرعة 
اعر ،و يهـيج الخـواطر   شالم زكما يوضح لنا الكاتب أيضا طبيعة القول السريع الذي يه

 .يدعو المجتمع إلى التغيير و
 :و يستمر القوال في وصف طبيعة القول بحلاوته و مرارته      

ع الهول رلة تزفغكال ة دفلة سم تكمشرم فيها اللي ة ريا فيها أنواع كثيلسامع لا يا "قوالالأ"
اقة تملي القلوب فتحمس كالر وة ماء ترويللي حلفيها ا ،مقة فيها رعقول لدة و تفشل اابعم

  .21.". رقة مدخات اللفتورى جهار اكالمرة  جي من الحنقة توضح نت ،ثقة بالرزانة 
 " الرموز و ذلك لتحقيـق مبـدأ   ضفي هذا الاستهلال بع ف عبد القادر علولةظد وقل      

 ،كرتـه  ف ول إلى هدفصمن أجل الو ،لدى القارئ أو المشاهد لهذه المسرحية  "غريب الت
الأخبـار   فهنـاك  ،ميز الكاتب بين نوعين من القـول  ،فعن طريق استعمال هذه الرموز 

مسـار   التي تعرقـل  "الدفلة  "و هي مثل مرارة العلقم أو نبات  ،الضارة و الغير النافعة 
السكينة نينة وألطما رشو هناك الأخبار الصالحة و النافعة التي تن ،حياة العمال الاجتماعية 

 .عن طريق التضامن و الوحدة بين العمال 
 :خصية القوال شلى تجسيد رؤيته من خلال او ينتقل بنا الكاتب           

 ني الطاغيغالأقوال يا السامع ليا فيها أنواع كثيرة اللي في صالح ال "
 . .لح الكادح البسيط و العامل ل و اللي في صاغستلما

 السواق و صديقه رعلى قدو عقوالنا اليوم يالسام
 وم على غشام ولد داود و ابنهيوالنا الق

 وبة بين بوزيان العساسنقوالنا اليوم على زي
 :نبداو بقدور السواق و نخلوه يقول 

 .22" كثيرة  أنواعالقوال يالسامع ليا فيها 
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ية علولة في هذه المسرحية التـي يـدور موضـوعها حـول     ؤو هنا تتجلى لنا ر        
و الطبقـة    الطبقة العامة التي تمثل العمـال الكـادحين   ،ن المجتمع الصراع بين طبقتين م

  . حاب السلطة والنفوذصبورجوازية والتي تمثل الأغنياء ألا
 تهـا  فيحـاول معالج " الأقـوال  "ذه هي الرؤية التي يطرحها علولة في مسـرحيته  هف     

و بعد هذا . الاجتماعي و السياسي عهقته في إسقاطها  على والبإبداع نابع من تراثه و أصا
مضمون المسرحية بمونولـوج مطـول   ث تبدأ أحدا "القوال  "رف طالعرض التمهيدي من 

 ، "السـي الناصـر    "ديقه المـدير  صأمام  و هو يقدم استقالته ،"قدور السائق  "يةصلشخ
و تورطه معه في  ،سوء تسيير مدير الشركة  ته يقدم هذه الاستقالة هيالأسباب التي جعلو

 .حة العامة لو المص ،العمال  رر علىضة تعود بالصخدمة أغراض خا
 ـال ر سنة مـن شمانية عثيواجه المدير لأول مرة منذ  "قدور السائق  "لهذا نجد و  داقة ص

 :فيقول
 ـأ.... يك يـا سـيد المـدير   لة موجه لةسار.. الرسالة هذا  الناصر هاك تقرىاسي " رى ق

 .ح من الآن رتسنب فيها لتي طالنعم فيها استقا.. أقراها ..
سـاكت   و أنـا ..خمسطاعش سنة ..يوم أنا نتكلم لا..ير لمدناصر اله تتكلم يا سي الاكان ام

 . 23"تقطع كلامي  لشوما تحاو..مذابيك تسمعلي مليح ..وم نتكلم ليا..باكم 
 ـخشيات فصخشالمسرحية عنصر السرد على لسان الاستعمل علولة في هذه  قـدور   يةص

و لهذا تصـبح   "الناصر " ركةلشيسرد لنا حكايته مع مدير ا) مونولوجه (السائق من خلال 
يقـف   ،كان قريب للمدير و صديقا  تغير مواقفها الدرامية و ذلك بعد ما "قدور  "خصية ش

عـرف كيـف    ،ية قدور متزنة صخشف، منذ حرب التحرير  ،معه في السراء و الضراء 
هذا المدير الـذي غيرتـه المسـؤولية    ء يبتعد عن الطريق الغير الصحيح الذي يسلكه ورا

كـل  ،على حساب العمال الكادحين  يةصخشفأصبح انتهازيا يسعى دائما لخدمة أغراضه ال
 فيتحرر ،إلى صوابه بعد مراجعة حساباته  يرجع "قدور السائق  "هذه المواقف جعلت من 

 :انت تربطه بذلك المدير الانتهازي ك من كل القيود و العلاقة التي
 أنا عييت..و أنا وراك ما تصلحش .. ي خذيتها لليق اطرنقول ال لما "

 ..وحي وكرهتك انت أكثر من كل شيرهت رك..فيها وكرهت روحي 
  24"..سائق من دها فيه ما يهمش .. ركه ما ضيعت إطار لشما هيش خسارة ا 
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" و نكران ولائـه لمـديره    تمر قدور في التعبير عن سعادته بعد خروجه من الشركةو يس
 ."الناصر

نه كأقدور اليوم .اليومن فرحا..دير سابقا مالسائق صاحب الوردق..عيد اليومسدور السائق ق
هكـذا  و 25". من البلاء قدور اليوم رجعتلو كرامتو و صرف..طع بحور جبال ووديانق

تواصل في كشـف عيوبـه   وير، المدفي تبرير مواقفها تجاه هذا  ،"رقدو "ة شخصيتستمر 
وسـوء   ،ةلشخصـي مصالحه ا جعل موارد الشركة لخدمةوتصرفاته في استغلال العمال و

 .الناسإنسانا بسيطا عاديا كباقي  يصبحوبهذا ينفصل قدور عن الشركة و ،تسييره لها
 ،الواقـع   ة فـي شيعض الجوانب المتفالفنية إبراز ب هذه اللوحةلقد أراد الكاتب من خلال 

علـى كـل    تهرو محاولته فرض سيط ،ناء توليه المسؤولية ثهي عدم نزاهة المسؤول أو
 .ية نو القيم الأخلاقية و الوط ئط المبادئيء ضاربا عرض الحاش

 ـار الحق و انهزام الباصتهي لوحة المسرحية بانتتنفي الأخير و           ل فـي هـذه  ط
  الطبقـة البورجوازيـة   ،ة صة الخاحالعمال و المصل ،العامة  لمصلحةا ،دة لثنائية المتضاا

معاقبـة  و ،لح قدور السائق و عمـال الشـركة  لصاالموقف  بحسمه اللوحة فيختم القوال هذ
 :المدير الانتهازي فيقول 

 كثيرة قالوا ما قالوا على قدور أنواعسامع ليا فيها يال الأقوال 
 له  والليغك شربعد ما ت راهجشه ما صراله اللي رفد قو 
 محوله اطلبوا منه يبقى يعطيكس لوا شدوه العمال بعدماقا
  ادخل يع سواق جراب مثله  ضر افعاله ا الشركة ما تغيي

 لي عمت احواله  لقوال يا السامقا و اتسنهلصف معاهم في ا
 26ة ركثي عها انوافي
حتـى   /على المصلحة العامة  رانجعلته كرامته  و مع النقابة سهرل من جديد ظو لي ينا 

 ـانكشف حاله مـا نعجـب م   و السي الناصرعاد قدوو مثال على القعدة و القمة   /ومة ش
  27" / و اطرد مكشوف من الخدمة  تحاسب و تراقب

سـرد   إلـى  "القـوال  "سان لينتقل بنا الكاتب على  ،انية من المسرحية ثفي اللوحة الو    
 :يته له صوو دبنه مسعوام ولد الدواد مع اشحكاية الغ

بعد ما / ي صعود كيف يوسم شام مع ابنهغنسمعوا لل/ لقوال يا لسامع ليا فيها أنواع كثيرة 
 28 "..ة ركثي عيها انوافيا ل عساملوال يالق/. جل مادامه حامي لأويل قبل اطخدم 
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 لشـركة من  ا فهقيوتد عب "مسعود "لابنه "غشام"ية صاللوحة حول و هتدور أحدات هذ      
المليئـة بالمعانـاة    سرد لنا حكايته الطويلـة ي ،يتهصام وشيترك الغ أنبل قه وضبسبب مر

جلسة وصيته لإبنه بهـذا   "غشام "فيستفتح ،والفقر والحرمان ،والنضالات العمالية ،والشقاء
 : جالمونولو

 طيب..لوق غالباب م..اش نبداك فكي. .أقعد . . أقعد يا وليدي مسعود 
 الكلام اللي كنت موجده..  و المزية االلهك رراك اليوم تباسعود وليدي م
 ة نتكلم معاك الراس فالراسرعيب بحيث أول مصالشي . .تلفلي ا

  29..ل تراس بتراس مقا ..
مـع   يحاول الكاتب عبر هذه الجلسة بين الغشام و ابنه مسعود إبراز تعامـل الأب         

حكايتـه   يبدأ الغشام بسرد. ه في حياته المستقبلية يدة لفالنصائح و الوصايا الم ءابنه بإسدا
حاول  ،وصيته له  و قبل ترك ،ه عن العمل بسبب مرضه فاجأته بتوقيفلابنه مسعود بعد م

حياته المليئـة بالأسـفار    و رحلة ،كنف عمه  يحياته منذ نشأته يتيما ف خأن يسرد له تاري
حكايته لابنه مسعود هو إقناعـه   امو الهدف من سرد الغش،البحث عن العمل هنا و هناك و

و بعدها ينتقل غشـام  .. لكسب قوته  بالبساطة و المعاناه التي يعيشها الشعب العامل البسيط
 . بةاللحظات الصع في في إبراز قيم التضامن بين فئات العمال و تآزرهم

زوجة  "ةبدر"خصية شلة في ثما يحاول الكاتب في هذه اللوحة إبراز دور المرأة المتمك    
و تجرعهـا   و الضـراء  ءالتي كانت تساعد زوجها في السـرا  "مسعود  "و أم  "ام شالغ "

 ـيقول الغلشدائد حيث و كذا صبرها على ا ،للآلام و المحن رفقة زوجها  ام فـي هـذا   ش
.. اتطلوش من ورايا  ماة على كل حال ربد :الصدد و هو يوصي ابنه على أمه و اخوته 

 عيانة حتى هي
 ..ة امك رنوصيك يا مسعود على بد.. وغبينتي تكمل عليها           

 ...بالحنانة و الكرامة ..  برة امك يا وليدي بحر من الصردب            
 ها مارشحال و عم..جاعت ..تعبت .. عاونتني بزاف            
   30" (XX)... تشكات            
 لمسرحية عبارة عن سرد أحـداث ماضـية  إن إطار الحكاية في هذه اللوحة من ا         

 القواعـد الاشـتراكية،  و  ، ئيحاول الكاتب من خلالها التركيز علـى المبـاد   ،حاضرة و
 ،السياسـية  رض إيديولوجيتـه فعامة نادى بها أكثر من كاتب عالمي ل ئتعتبر هذه المبادو
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ق الاشتراكية تجسيد ح الذي حاول*"برتولدبرشت "على سبيل المثال نجد الكاتب الألماني و
 .في أعماله المسرحية 

الـذي  ، و ترك و صيته لابنه مسـعود  ،سرد حكايته  "الغشام  "في الأخير ينهيو        
.. الاجتماعيـة   و حب الوطن كرمز لتحقيق الاشتراكية و العدالة ،ركز فيها على الأسرة 

 ثحي ،بناء و تشييد الوطن لووحدة العمال التي تمثل الركيزة الأساسية 
محتاج للمتقفـين  .. ياوليدي مسعود الشعب الخدام محتاج لناس كيفكم : " يقول غشام       

يـد العامـل   يا مسعود ول.. و يخدموا الوطن و المصلحة العامة.. اللي مأمنين فالاشتراكية 
نتمنـى   . .و نساهموا في تكوينـك  .. درعيه اللي قدرنا نكبروك غشام  نشكر ربي بدرة و

  ..تأدي الواجب انتاعك ، كما امتمنيين أنا و أمك ما تخييش و ونطلب من ربي
  31.. نطلب ربي تفيد وطنك في طريق الاشتراكية   

وهكذا تنتهي اللوحة الثانية من المسرحية بهذه الوصية ، و تبدأ حكايـة اللوحـة            
و تأثرهـا  " سزينوبة بنت بوزيان العسـا " انها قصة . الثالثة و الأخيرة على لسان القوال 

بأحداث العمال و مشاكلهم ،إن أحداث هذه اللوحة من المسرحية مبنيـة علـى مونولـوج    
" بوزيـان العسـاس  " ابنة العامل البسيط " زينوبة" طويل يسرد فيه القوال حكاية شخصية 

          : المصابة بمرض القلب ، حيث يقول
 عش سنة قاصفةزينوبة بنت بوزيان العساس في عمرها تنا             

 ة ذرعيهاصحنين و قليلة فالسفالقامة تقول مولاة ثمن                  
  وجهها ظريف طابعينه عينيها ،و رجليها رقاق و ارهاف                  

      "كبار لونهم قرفي حين  يزغدوا يتنسكجوا حين ما تغضب و تتبسموا حين ما تضـحك    
بهـا   التي كان يضـرب  ،نوبة هذه الطفلة المريضةخصال زي و يستمر القوال في وصف

عند خالهـا   لما أخذت زينوبة العطلة ذهبتو ،انوية من ناحية السيرة والأخلاقالمثل في الث
إلى أحوال النـاس   تعرضت لعدة مغامرات من خلال نظرتها ،وفي رحلة ذهابها ،الجيلالي

على لسـان القـوال    تي تروىفالكاتب في هذه الحكاية ال ،في تعاملهم مع بعضهم البعض 
ذلـك  هذه المسـرحية و  يحاول تكثيف سرده للأحداث المتعلقة بشخصية زينوبة البطلة في

زينوبة بالقلب يعتبر بمثابة  فمرض ،للكشف عن أبعاد هذه الشخصية النفسية و الاجتماعية 
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 ،العمـال   و المشاكل التي يواجههـا  ه علولة للتأثر بالقضايا الاجتماعيةلالرمز الذي استعم
 موقف اجتماعي أو سياسي يصـادفها  يتضح لنا ذلك من خلال تأثر شخصية زينوبة بأيو
  .الكشف عن أسرار هذا المجتمع رتها إلى الواقع عميقة تحاول من خلالهاظفن
 سرعان ما تتحول  و لكن،عطلتها  ءرحلتها لقضا ءأثنا "زينوبة  "سعادة و يصف لنا   .1

 ،فوجدته في أسوء حال" الجيلالي "سة بعد وصولها عند خالها هذه السعادة إلى شقاء و تعا
لحالـة خالهـا المـتهم بالتشـويش      السبب الذي جعلها تتأثر ،من ناحية حالته الاجتماعية 

رفقة خمسين عاملا آخر تنظيم إضراب ه بعد محاولت ،التخريب من طرف إدارة المعمل و
 ـ  الأمر ،لاسترجاع حقوقهم المهضومة   ،ؤولي المعمـل إلـى طـردهم    الـذي أدى بمس

 .تسريحهم نتيجة تصرفهم هذا و

الذين شـاركتهم   العمال ءجعلت من زينوبة تتأثر لمصير هؤلا ،كل هذه الأسباب مجتمعة 
و هـي بـين أحضـان     اسها الأخيرةفو لشدة تأثرها تلفظ أن ،ت معاناتهم فو أل ،همومهم 

 :كما جاء على لسان القوال  ،خالها

 قالوا... ساس لعزينوبة بنت بوزيان اقالوا على قالوا ما        

  32"..الحساس  القلب  ت مولاة البنعلى  اولا قام                 

القوال  هم شخصيةلبأن علولة است ،و من خلال تحليل هذه المسرحية يمكننا القول         
يطـرح مـن    ،يا نابعا من أصالة الشعب الجزائـر التراثية لإعطاء مسرحياته شكلا تراثي

 .يعيشها العامل البسيط ،خلالها قضايا اجتماعية و سياسية واقعية 

القوال تمهد  فنجد شخصية "الأقوال  "مسرحية لني فال ءكما اعتمد على السرد في البنا     
 تـي ال هـي و  عليها، و التعليق المسرحية،و تسرد لنا وقائع الأحداث  ،لدخول الشخصيات

ات فاسـتمدها مـن   الشخصي أما .نهايتهامسرحية من بدايتها إلى ال يعل ففتحرك مسار ال
كما نجد هذه  ،و حقوقها المشروعة  ز مواقفهااابرن اهتماماتها وعلتعبر ،الواقع الاجتماعي

فنرى كل شخصـية تسـرد    ،الميلودرامي الشخصيات خاضعة لمنطق السرد عبر العرض
 .بعدها الاجتماعي و السياسي تكشف لنا عن و ،وضاعها عبر مسيرة حياتها اليوميةأ

الكادحـة   يتجلى لنا من خلال الصراع في المسرحية التناقض الإجتماعي بين الطبقةو    
 ،"الناصر المـدير  " طبقة البورجوازيين المتمثلة في شخصيةو ،"قدور السائق  "كشخصية 

تقف ضـد   و ،والتغيير فالصراع عند علولة يخضع إلى الاشتراكية التي تدعو إلى الثورة
 ـ لبرجوازيـة و ا تنتقد "الأقوال  "فمسرحية  ،الجمود و الثبات اليب الاسـتغلال  تفضـح أس
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 .الاضطهاد و

أمـاكن   لأن الكاتب يخلق "الأقوال  "نستطيع تحديد المكان و الزمان في مسرحية  لا       
القادر علولة كتب  فعبد ،أزمنة حسب أحداث السرد التي نسمعها عن طريق الشخصيات و

انتهـاج  و ،البناء و التشـييد   هذه المسرحية بعد الاستقلال حيث كانت الجزائر في مرحلة
 .المجتمع الجزائري  داثها علىحام الاشتراكي مما جعله يسقط أظسياسة الن

خص شمسرحية ال( ه المسرحية فيتبع إمكانية العرض الميلودرامي هذ أما الحوار في      
فبطـل المسـرحية    ،المسرحية سرد كدعامة لعرض أحداثرض استعمال الفلتي تا )الواحد

 ـطة يات المحيالشخص كل سه حوارات تجبره على تقمص أدوارفهو الذي يخلق مع ن  .هب

ولهذا استعمل علولة ،) لغة ثالثة (حى العامية فصهي اللغة ال"الأقوال  "اللغة في مسرحية و
 .ائري البسيط الجز تخاطب الجمهورو ،هذه اللغة لتناسب موضوع المسرحية

الإجتمـاعي   فهي لغة محكية تتماشى مع منطق السرد الدرامي و تعبـر عـن البعـد       
وسط عامة النـاس   اظا محلية منتشرة فيفو لقد استعمل عبد القادر علولة أل ،للشخصيات 

العامي وسيلة للترفيـه   ذلك لإيصال فكرته إلى الجمهور المسرحي الذي وجد في المسرحو
 ـ سالم فجاءت اللغة في هذه ،مشاكله اليومية همومه وعن  سالتنفيو  توىرحية تلائـم المس

 ـواقع الحياة بـل هـي    هي لا تمثلو ،يات صجتماعي للشخالاي وفالعاطالفكري و ورة ص
و كل قطر و كـل   ،يفهمها كل جيل  لهذا جاءت سليمة ،ذلك الواقع  ناة مفطصنموذجية م

لكننـا إذا   ،لنا لأول وهلة أنها مكتوبة بالعامية  وقد تبد ،تلك هي لغة هذه المسرحية  ،إقليم 
 .ل بتطبيق القواعد صفإننا نجدها سليمة الأ ،حى فصال أعدنا قراءتها طبقا لمعجم اللغة

حسب لى لقد اعتمد علولة في تجربته المسرحية على اللغة الوسطى التي تكتب ع         
و هكـذا   قها من يشاء بالعامية أو العربيـة لينط،تتفق فيها العامية و العربية  التي المفردات

لتحريـك أحـداث    يتجلى في أثر القول المباشر" "الأقوال "ستطيع القول إن بناء مسرحية ن
 .سية و الاجتماعية فو الكشف عن دوافع الشخصيات الن ،المسرحية 
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